
  لماحي فاطيمة الزهرة شريفةا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29

الماحي فاطیمة الزھرة شریفة:دكتوراه ة سنة ثانیةطالب

تكریس حق الطفل المعاق في التعلیم:مداخلة موسمّة 

)متطلبات دمج المعاق في الوسط الدراسي(

  : مقدمة

للمعاقین بما فیھا فئة 'الأمن القانوني'في سبیل تجسید مفھوم 

تعرض لھا ھذه التي تالقضاء على مختلف الإساءات الأطفال و

انتھاكات و شتى أنواع التمییز، سعت مختلف الدول سواء الشریحة من 

، إلى بموجب مواثیقھا الوطنیة أو من خلال تبنیھا لمواثیق عالمیة

وضع قوانین تحرص على تمتیع ھذه الفئة بنفس الحقوق التي یتمتع بھا 

ھا فضلا عن حقوق أخرى تفرض، السّواءالأشخاص العادیون على حدّ 

و أجواء ، لى نحوٍ یسمح بتوفیر بیئة طبیعیةع)1(وضعیتھم الصحیة 

و محاولة إشراكھم قدر الإمكان مع ، نفسیة أكثر قربا إلى حیاة العادیین

'الإعاقة'ھؤلاء حتىّ تتاح لھم فرصة التواجد في مجتمع یستثني 

.كمعیار للتمییز بین البشر

.كذا الاستفادة من صنادیق الضمان الاجتماعيو على رأسھا الحق في العلاج و مجانیتھ و)1(
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'الدّمج'فھوم جدید ألا و ھو م لى ظھورعساعدت ھذه الجھود 

الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة 'إشراك'الذي یمكن تعریفھ بأنھ و

تمتعا  كاملة تمكنھم من المشاركة الفعالة في المجتمع و كفالة تمتعھم

الحریات الأساسیة على قدم المساواة مع و، كاملا بجمیع حقوق الإنسان

.ویة لخیارات الآخرینغیرھم أو على الأقل توفیر خیارات أخرى مُسا

الوسط المھني، والوسط الدراسي:و الدمج بھذا المفھوم یشمل وسطین

أما عن الوسط الذي یحوز على أھمیة أكبر فھو الوسط الدراسي كونھ 

التي تعتبر فئة جد حساسة فضلا و،یخص أكثر فئة الأطفال المعاقین

دنى یمكن أن الوسط التعلیمي في مراحل العمر الأعن أنّ الدمج في

سرعة التأقلم المتبادل بینھ و، ساعد على التخفیف من حدة الإعاقةی

وبین المجتمع، إضافة إلى أنھ یعكس تكریس أھم حق من حقوق 

بشكل یضمن 'الحق في التعلیم'الأطفال و البشر بصفة عامة ألا وھو 

.التكافؤ في الفرص ووقف التمییز العنصري

رعت إلى تطبیق سیاسة الدمج ھذه اومن أوّل الدول التي س

خاصة في الوسط الدراسي، ھي المملكة المتحدة التي أصدرت في و

لزمة بضرورة تعلیم كل المعاقین ھذا الشأن العدید من القرارات المُ 

أن یتم إدماجھم ابتداء من سن الثالثة لما لھ من و خدمتھم، ووتربیتھم

ت لذلك میزانیة معتبرة، و أقر.أھمیة كبرى في مراحل العمر الأدنى
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رُصدَت أغلب نفقاتھا لإنشاء مدارس لذوي الاحتیاجات الخاصة، 

.مراكز للتدریب العملي وتأھیل الموظفین وغیرھا 

دید من الدُول على غرار السوید تبعتھا في ھذا المنوال العو

الیابان، ھذه الأخیرة التي تكفلت بكلّ النفقات التي تحتاج إلیھا فئة و

بدءا من نفقات سفر ھؤلاء إلى برامج الرعایة الیومیة، نفقات ، مماثلة

وصولا إلى نفقات مُخصصة ، یة و العلاج و التمریض و التدریسالترب

لعائلاتھم لتشجیعھم على الذھاب إلى المدارس وتحویل الفرق 

.الریاضیة و غیرھا

ھذه في أما بالنسبة للجزائر، فھي الأخرى اعتمدت سیاسة الدمج 

، على أنّ ھذه السیاسة اتخذت عنوانا آخر في المنظومة كلا المجالین

،(1)'حمایة الأشخاص المعوقین و ترقیتھم'القانونیة الجزائریة ألا وھو 

و جعلت من ذلك التزاما وطنیا یفرض علیھا توفیر كل ما ھو 

، كما خصت ھي الأخرى 2ضروري لتجسیده على أرض الواقع

و یمكن القول أن وصف سیاسة .لتحقیق ھذا الغرضاعتمادات مالیة

، المتعلق بحمایة 2002مایو 08الموافق ل  1423صفر 25المؤرخ في 02/09القانون رقم (1)

.06، ص34الأشخاص المُعاقین و ترقیتھم، الجریدة الرسمیة رقم 

.من القانون السالف الذكر04انظر المادة )2(
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منھا ما لھ صلة :، تتحكم فیھ اعتبارات عدةالدمج بالالتزام الوطني

بالإنسانیة، باعتبار المعاق طفلا كان أم بالغا إنسانا قبل كلّ شيء، 

اعتبارات سیاسیة دولیة أھمھا مُصادقتھا على اتفاقیة حقوق الأشخاص 

تمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ، المعذوي الإعاقة

و غیرھا من الاعتبارات ناھیك عن أن الدمج ،20063دیسمبر 13

.المدرسي نوع من أنواع العلاج

غیر أن الإشكال الذي یبقى مطروحا في ھذا الإطار لا یخص 

مضمون الدمج أو جھود الدول لتحقیقھ وإنما متطلبات تجسید سیاسة 

على أرض الواقع؟ أي متطلبات تكریس حق الطفل المعاق في  مماثلة

كذا ومدى استجابة و،التعلیم شأنھ شأن غیره من الأطفال المعاقین

السلطات لتغطیة نفقات التكریس؟

عن ھذه الإشكالیة تقود بنا إلى الحدیث عن نقطتین  للإجابةو

:واضحتین 

12، المُوافق ل 1430ولى جمادى الأ17، المؤرخ في 09/188م أنظر المرسوم الرئاسي رق)3(

.2009ماي
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لطفل المُعاق في الأولى حول المتطلبات اللازمة لتكریس حق ا-

.التعلیم 

.و الثانیة حول عبء تغطیة مصاریف الدمج التعلیمي و واقعھ-

(متطلبات تكریس حق الأطفال المعاقین في التعلیم:أولا متطلبات :

)الدمج في التعلیم

و ، وھنا نمیز بین متطلبات الدمج الكلي في المدارس العادیة 

و قبل كل شيء تجدر الإشارة إلى  لا لكن أو، متطلبات الدمج الجزئي 

أن تكریس حق الطفل المعاق في التعلیم یقتضي أولا و قبل كلّ شيء 

و إجادة التعامل معھ و في ھذا الشأن فإنھ لابد من تكوین ، فھمھ 

و إعادة التربیة والمساعدة ، اختصاصیین للسھر على التعلیم والتربیة 

وتجدید معارفھم في ، عاقین الاجتماعیة وتحسین مستوى الأطفال الم

و ھو ما استجاب لھ القانون الجزائري من خلال ، مؤسسات المعوقین 

إنشائھ لمركز یعنى بتكوین اختصاصیین مماثلین و ذلك بموجب 

.87/2574المرسوم رقم 

و المتضمن 01/12/1987الموافق ل 1408ربیع الثاني 10المؤرخ في 257-87المرسوم رقم )4(

.إنشاء مركز وطني لتكوین الموظفین الاختصاصیین في مؤسسات المعوقین
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،  أما عن متطلبات الدمج الكلي و الذي یتم في المدارس العادیة

ھیئة أبنیة المدارس العادیة لتتماشى مع فمن حیث المادیات فأولھا ت

.، خاصة ذوي الإعاقة الحركیة و البصریةمختلف أنواع الإعاقات

لكن  أما عن الدمج الجزئي فھو إما أن یتم في المدارس العادیة 

تجھیز أقسام خاصة في حجرات منفصلة الأمر الذي یقتضي كذلك

الوسائل اللازمة لتحقیق ھذا تجھیزھا بمختلف و،الإعاقةنوعتتماشى و

بالنسبة للطلبة   نذكر منھا توفیر مناھج بلغة البرایل،الغرض

قد و،وغیرھاالبكمخال نظام الإشارة بالنسبة للصم وإدالمكفوفین

ام الدمج استجاب القانون  الجزائري لذلك أیضا في سبیل تكریس نظ

وزارة العمل التربیة الوطنیة وبین وزارة من خلال القرار الوزاري

المتضمن فتح و،1998دیسمبر 10المؤرخ في جتماعیةالحمایة الاو

في ' المكفوفینناقصي السمع و'فال ضعیفي الحواس أقسام خاصة بالأط

إما أن یتم ھذا و.المؤسسات التعلیمیة التابعة لقطاع التربیة الوطنیة

ة مدارس خاص(الدمج في مدارس منفصلة كلّ حسب نوع الإعاقة 

مدارس خاصة بالمعاقین ، مدارس خاصة بالمكفوفین، بالصم

لاحتیاجاتتستجیب بمناھج تجھیزھا ضرورة  مع ....)ذھنیا

.ھؤلاء الأطفال معدة من قبل المركز الوطني 
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و بالنسبة لكلا النوعین فإنھ ینبغي زیادة عن المتطلبات المادیة ، 

في سبیل وضع سیاسة ، متطلبات أخرى ذات طابع مادي لا غنى عنھا 

تقدیم 5الدمج التعلیمي موضع التنفیذ أھمھا إعداد برامج تعلیمیة مناسبة

و احتواء ، نشر سیاسة تقبلحوافز مادیة و معنویة للموظفین المعنیین

).أي التوعیة(المعاق في المجتمع عامة و الوسط الدراسي خاصة

تغطیة مصاریف الدمج التعلیمي بین الأصل و الواقع:ثانیا

بما أنّ الدولة جعلت من سیاسة دمج المعاقین بما في ذلك دمج 

، فإنھ من الطبیعي القول الأطفال في الوسط التعلیمي التزاما وطنیا

بأنھ ھي من یقع علیھا عبء توفیر میزانیة معتبرة تغطي كل النفقات 

التزام مماثل بما في ذلك نفقات تكریس الحق في التعلیم التي یفرضھا 

16أي نفقات الدمج التعلیمي، و ھو ما تم التأكید علیھ بموجب المادة 

تتكفل الدولة بالأعباء ':و التي نصت على ما یلي02/09من القانون 

المتعلقة بالتعّلیم و التكوین المھني و الإقامة و النقل في المؤسسات 

.'العمومیة

49دھور أمال، كامش خدیجة ص)5(
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فة لأمّا عن مھمة تقدیر المبالغ اللاّزمة لتغطیة المتطلبات السا

الذكر، فھي من نصیب وزارة التضامن الوطني و الأسرة التابعة 

لقطاع الخدمات و ذلك في إطار إعدادھا للمیزانیة الخاصة بھا، كونھا 

ھي الوزارة الوصیة على فئة المُعاقین بصفة عامة، و شاركھا استثناء 

التعلیم، بحكم یاسة الدمج ھذه، وزارة التربیة وفقط في سبیل تكریس سو

، وزارة معاأنّ حق الطفل المُعاق في التعلیم، حق یخص الوزارتین 

الأسرة باعتبارھا المسؤولة عن فئة المُعاقینالتضامن الوطني و

ة التعلیم باعتبارھا المسؤولة عن الحق في التعلیم بصفووزارة التربیة و

الأسرة ھي من یقدر قیمة الاعتمادات فوزارة التضامن الوطني و. عامة

التربویة إنشاء مراكز التعلیم المتخصصة واللاّزمة لتغطیة مصاریف

ه تسییر ھذوھا من النفقات اللاّزمة لتجھیزیروللأطفال المعاقین 

الاعتبار ام الأخذ بفیقع على عاتقھا التزأما وزارة التربیةالمراكز،

دیة التي الأطفال المعاقین في المدارس العافقات دمجونمصاریف

ر تتحملھ وزارة التضامن ،لكن العبء الأكبمیزانیتھاتتكفل بإعداد

نظام الوصایة الذي یفرضھ المراسیم  تعكسھ القوانین وما ذلك حسب و

أنھ یقع علیھا في ھذا الإطار عبء إضافي نظام اللاّمركزیة، خاصة و

إدراجھ في المیزانیة عند مالي لھ واعتمادٍ یتطلب ھو الآخر رصد 
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المؤسسات ذات الطابع ھو عبء تدعیم الجمعیات وإعدادھا ألا و

تكوینھم، ي التي تتكّفل برعایة المعوقین وتعلیمھم والاجتماعالإنساني و

.كونھا ھي الأخرى تساھم في تكریس حق التعلیم بالنسبة لھذه الفئة

ذلك ما عكستھ لنا مُخالف لذلك تماما، وواقع، فإنھأمّا عن ال

الوضعیة المالیة لجمعیة ونأخذ في ھذا الإطاردراسة میدانیة قمنا بھا،

فإن الجمعیة تتلقى ن ذھنیا، فحسب الھیئات المسؤولةإعانة المُعوقی

دج یومیا عن كلّ شخصٍ معوق بغض 500تدعیما مالیا یقدر ب 

جمعیة  أو في فترة عطلة، لاّ یتغیب عن الالنظر عن سنھ، شرط أ

الوطنیة للنشاطات الوكالة من قبل شھرد یصرف ھذا المبلغ بع

فإنھ یمكن لنظر عن كیفیة تحصیل ھذا المبلغ،بغض االاجتماعیة،و

مع ما تحتاجھ بكل موضوعیة بأنھ مبلغ جد زھید مقارنة والقول عنھ

أخرى خاصة وأنّ مع ما یفرضھ تعلیھم من جھةھذه الفئة من جھة و

قائمین بھذه الجمعیة من معلمین وأطباء نفسانیین على العبء دفع أجور

التي تلجأ في أغلب الأحیان إلى مدى السنة إنما یقع على عاتق الجمعیة

إضافة عن قلة المبلغ لب إعانات من مصادر أخرى غیر الدولة التيط

لغ في حالة غیابتضع قیودا أخرى أھمھا عدم استفادة الجمعیة من المب

و یبقى السؤال المطروح في .كذا في فترات العطلالشخص المُعاق، و
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ھذا المجال ھل ھو نقص إدراك من قبل الدولة؟ أم یبرر ذلك 

الاستقلالیة المالیة لھذه الجمعیة  و غیرھا من الجمعیات و التي تفرض 

وجود سابق لمداخیل ثابتة ؟ أم یبرره أن وجود جمعیات مماثلة یعتبر 

لة متعارضا مع نظام الدمج الذي أقرتھ؟ و إذا كان ذلك في نظر الدو

فلماذا منحتھا الاعتماد؟ و غیرھا من الأسئلة التي تعكس نوعا ما 

صعوبة تحقیق نظام الدمج إن لم نقل فشلھ و ذلك بسبب قلة الموارد 

.المالیة المخصصة لتجسیده

  خاتمة

بقة بل في خاتمة القول لیست في الإجابة عن التساؤلات السا

إیجاد حل وجیھ یضمن تجسید نظام الدمج لیس فقط في الوسط 

الدراسي و إنما حتى في الوسط المھني بشكل فعال لكل الفئات العمریة 

من الأشخاص المُعاقین و لیس فقط فئة الأطفال ، و الذي یفرض 

بالدرجة الأولى رفع قیمة الاعتمادات المالیة المخصصة لھذا الغرض 

بشیر 'لشأن یمكن أن نذكر الحل الذي جاء بھ السید و في ھذا ا

كاتب الدولة الأسبق للاستشراف و الإحصائیات خلال 'مُصطفى

2014أوت 08المُلتقى الوطني الذي احتضنتھ ولایة البلیدة بتاریخ 

و الذي نشاطره 'الواقع الاقتصادي لذوي الاحتیاجات الخاصة'حول 
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رة صندوق وطني استثماري لصالح فیھ الرأي ، ألا وھو تأسیس و إدا

ذوي الإعاقة لیكون بمثابة الداعم المالي لفئات المعوقین خاصة الفئة 

الأكثر عجزا ، لیتحقق بذلك استقلالھم المالي و یحیى أمل تحسین 

أوضاعھم المالیة و بالتالي تسھل عملیة إدماجھم ھذا من جھة، و من 

ول و إنما مكمل لھ و جھة أخرى نذكر حل إضافي آخر لیس بدیلا للأ

ھو ذلك الذي جاءت بھ رئیسة فیدرالیة جمعیات المعوقین حركیا السیدة 

و المتمثل في ضرورة التنسیق بین الوزارات 'عتیقة معمري'

فھم ما یعانیھ المُعاق من ووالجمعیات كونھا ھي الأقرب إلى معرفة  

  .مشاكل


